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الوضع في سورية في عام 2022
لقــد نجــا أطفــال وأســرهم فــي ســورية مــن ظــروف بالغــة القســوة 
منــذ عــام 2011. وقــد تفاقمــت الأضــرار التــي لحقــت بالبــاد جــراء 11 
الاقتصاديــة  والأزمــة  الجائحــة  بســبب  العنيــف  الصــراع  مــن  عامــاً 
المتصاعــدة علــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة. تقــدر اليونيســف 
أنــه فــي عــام 2022، كان 6.98 مليــون طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 3 و 
17 عامــاً و 211,320 موظفــاً فــي قطــاع التعليــم بحاجــة إلــى مســاعدات 
إنســانية؛ وهنــاك 2.4 مليــون طفــل خــارج المدرســة؛ و 1.6 مليــون 
طفــل معرضــون لخطــر التســرب مــن المــدارس. علــى الرغــم مــن 
نجاحــات مبــادرة »لا لضيــاع جيــل«، فــي المحصلــة قــد تفقــد ســورية 
الآن جيــاً مــن الأطفــال، بينمــا تنتظــر الظــروف المناســبة للقيــام 

بالاســتثمارات الصحيحــة فــي التعليــم.

يمكــن للتعليــم أن يحمــي الأطفــال والأســر والمجتمعــات المحليــة 
مــن تبعــات الصــراع والفقــر. وهــو يدعــم الرفــاه النفســي للأطفــال 
ويمنحهــم الكرامــة والأمــل فــي مســتقبل أفضــل. يمكــن للتعليــم 
وقــدرة  المــرأة  وتمكيــن  والصحــة  الاقتصــادي  النمــو  يحسّــن  أن 
الأفــراد والمجتمعــات المحليــة علــى المشــاركة والصمــود. إن إنشــاء 
الأطفــال  يكتســب  حيــث  بالأطفــال،«  ترحــب  بيئــة  ذات  »مــدارس 
لأســرهم  ركائــز  ليصبحــوا  هــم  يُعدُّ والحياتيــة  المعرفيــة  المهــارات 
آثــار  أســوأ  مــن  يخفــف  أن  أيضــاً  للتعليــم  ويمكــن  ومجتمعاتهــم. 

الأزمــات الإنســانية، بمــا فــي ذلــك الصــراع والجريمــة والفقــر.

خدمــات  الدوليــون  المانحــون  مــوّل  الزمــن،  مــن  عقــد  مــن  لأكثــر 
التعليــم فــي ســورية بشــكل مســتمر وســخي، ووفــروا مــاذاً آمنــاً 
للأطفــال الذيــن يعيشــون فــي صــراع عنيــف. وقــد اتخــذ ذلــك فــي 
الغالــب شــكل إعــادة تأهيــل المــدارس أو توفيــر اللــوازم المدرســية 
ــى  ــر رســمية. لكــن ثمــة حاجــة إل ــم مجتمعيــة غي أو إنشــاء مراكــز تعلّ
بــذل جهــود علــى نطــاق واســع لتمكيــن النظــام التعليمــي مــن تقديــم 
الذيــن  أو  يداومــون؛  الذيــن  الســوريين  الأطفــال  لغالبيــة  الخدمــات 
يعملــون للانتقــال مــرة أخــرى إلــى ســورية؛ أو قــد يعــودون إلــى ســورية 

ويحتاجــون إلــى الاندمــاج فــي المــدارس العامــة. ولا يمكــن تحقيــق 
ذلــك دون الاســتثمار فــي النظــام التعليمــي الرســمي. 

التعليمــي.  النظــام  فــي  جديــدة  اســتثمارات 

مــن  أن  الباحثــون  إليهــا  توصــل  التــي  الرئيســية  النتائــج  بيــن  ومــن 
المتوقــع حــدوث انخفــاض كبيــر فــي عــدد الطــاب الذيــن يكملــون 
التعليــم الثانــوي بحلــول عــام 2030 )انظــر الشــكل 1(، الأمــر الــذي 
علــى  النســاء  مــن  أقــل  عــدد  حصــول  إلــى  المقابــل  فــي  ســيؤدي 
ــي فــي ســورية فــي الســنوات القادمــة )انظــر الشــكل  ــم العال التعلي
3 أدنــاه(. وفــي حيــن أنــه فــي عــام 2014 – أي بعــد ثــاث ســنوات مــن 
ــن تركــوا المدرســة )285,000  ــزاع – كان نصــف الأطفــال الذي ــدء الن ب
مــن الفتيــات والفتيــان( لا يزالــون قادريــن علــى إكمــال التعليــم الثانــوي 
والحصــول علــى شــهادة مدرســية، أُجبــر عــدد متزايــد مــن الأطفــال 
منــذ ذلــك الحيــن علــى الفــرار مــن البلــد أو التســرب مــن المــدارس، 
أو منعــوا مــن الحصــول علــى التعليــم العــام. ونتيجــة لذلــك، تقلــص 
ذلــك  منــذ  الثانويــة  المــدارس  مــن  تخرجــوا  الذيــن  الأطفــال  عــدد 
الحيــن. واعتبــاراً مــن عــام 2023، مــن المتوقــع أن يتخــرج 40 بالمئــة 
فقــط مــن الطــاب )120,000 طفــل( وهــم حاصلــون علــى الشــهادة 
الثانويــة. ومــن المتوقــع أن تســتمر معــدلات التخــرج فــي الانخفــاض 
إلــى 25 بالمئــة بحلــول عــام 2032، فــي حيــن يتوقــع أن يتخــرج 115,000 
فقــط مــن طــاب البكالوريــا، بينمــا لــن يتخــرج 341,000 )75 بالمئــة(. 
عواقــب  الثانــوي  تعليمهــم  فقــط  الطــاب  ربــع  لإكمــال  ســيكون 
وخيمــة علــى الاقتصــاد المحلــي والرفــاه وقــدرة المجتمعــات المحليــة 

علــى الصمــود.

بحثــت دراســة حالــة الاســتثمار فــي التعليــم والتنميــة فــي ســورية 
التــي تــم إجراؤهــا بتكليــف مــن اليونيســف )SEDIC( وأعدهــا معهــد 
التابــع   )VESS( الاســتراتيجية  الاقتصاديــة  للدراســات  فيكتوريــا 
ضــخ  يتــم  لــم  إذا  ســيحدث  مــا  فــي  )ملبــورن(  فيكتوريــا  لجامعــة 

https://www.vu.edu.au/sites/default/files/adolescents-education-syria-report.pdf
https://www.vu.edu.au/sites/default/files/adolescents-education-syria-report.pdf
https://www.vu.edu.au/institute-for-sustainable-industries-liveable-cities-isilc/research-programs/policy-economics-research
https://www.vu.edu.au/institute-for-sustainable-industries-liveable-cities-isilc/research-programs/policy-economics-research
https://www.vu.edu.au/institute-for-sustainable-industries-liveable-cities-isilc/research-programs/policy-economics-research
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طلاب بعمر 20-24، لا يكملون التعليم الثانويطلاب بعمر 20-24، يكملون التعليم الثانوي
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أعلى عشر تكاليف اقتصادية واجتماعية ونفسية لعدم 
الاستثمار في التعليم

ســتكون نتائــج عــدم الاســتثمار فــي النظــام التعليمي رهيبــة. وقد حدد 
معهــد فيكتوريــا للدراســات الاقتصاديــة الاســتراتيجية فــي جامعــة 
فيكتوريــا عشــرة مخاطــر حرجــة للفشــل فــي الاســتثمار الفــوري فــي 
النظــام التعليمــي الســوري. وفــي حيــن أن عــدم الاســتثمار وحــده 

ليــس الســبب الوحيــد لهــذه المخاطــر، إلا أنــه مســاهم كبيــر فيهــا. 

1. انخفاض جودة الخدمات التعليمية وتوافرها
انخفــض إنفــاق الحكومــة الســورية علــى وزارة التربيــة انخفاضــاً كبيــراً. 
وفــي الفتــرة الواقعــة بيــن عامــي 2011 و 2022، انخفضــت الحصــة 
ــى 3.6  ــة إل ــة مــن 7.1 بالمئ ــة الوطني ــم فــي الموازن المخصصــة للتعلي
 78 بنســبة  المخصصــات  انخفضــت  الحقيقيــة،  وبالقيمــة  بالمئــة. 
ــي فــي  ــؤدي اســتمرار المجتمــع الدول ــة بعــام 2011. 1 وي ــة مقارن بالمئ
 يمكــن 

ٍ
الاســتثمار فــي التعليــم غيــر الرســمي إلــى نشــوء نظــام مــواز

أن يجتــذب الأســر والأطفــال بعيــداً عــن النظــام الرســمي. ولا يــزال 
ثلثــا مــدارس البلــد البالــغ عددهــا 19,663 مدرســة فقــط يعمــل، 2 ممــا 
يؤثــر تأثيــراً مباشــراً علــى 2.4 مليــون طفــل غيــر ملتحقيــن بالمــدارس 

ر أنهــم معرضــون لخطــر التســرب.  و 1.6 مليــون طفــل يُقــدَّ

وفــي هــذه الأثنــاء، يمكــن أن يــؤدي كل عــام إضافــي يقضيــه الطفــل 
فــي التعليــم إلــى زيــادة قدرهــا 10 بالمئــة فــي دخلــه الخــاص كشــخص 
علــى  وقدرتــه  والبدنيــة  العقليــة  صحتــه  فــي  الإســهام  مــع  بالــغ، 

الصمــود وقدرتــه علــى حمايــة نفســه مــن العنــف. 

مــا هــي التبعــات بالنســبة لســورية؟ ســينضم عــدد أقــل مــن 
الأطفــال الســوريين المتعلّميــن إلــى القــوى العاملــة وهــم يحملــون 
مهــارات تمكنهــم مــن تحســين دخلهــم مــدى الحيــاة أو يتمتعــون 

بالقــدرة اللازمــة علــى الصمــود لدعــم أســرهم ومجتمعاتهــم.

الشكل 1. النسبة المئوية للطلاب الذين يكملون ولا يكملون التعليم الثانوي في غياب استثمارات جديدة في النظام التعليمي.

المصــدر: معهــد فيكتوريــا للدراســات الاقتصاديــة الاســتراتيجية، جامعــة فيكتوريــا، الأرقــام لأعــوام 2013-221 مقــدرة؛ وللأعــوام 
2022-2040 متوقعة.

1 اليونيسف في سورية، موجز الموازنة: الموازنة العامة للدولة لعام 2021 في سورية، أغسطس 2021.

2 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، 2020 )أحدث البيانات المتاحة(.
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2. خســارة أخــرى لــرأس المــال البشــري في ســورية، 
ممــا يؤثــر علــى قــدرة الوالديــن علــى إعالــة أطفالهــم 

وكذلــك علــى إنتاجيــة وتطــور الاقتصــاد والبــاد
إن رحيــل مــا يقــدر بنحــو 5.6 مليــون ســوري 3 إلــى الــدول المجــاورة 
الكثيــر  وجــاء  كبيــر.  بشــكل  البــاد  فــي  البشــري  المــال  رأس  أفــرغ 
ــاً جــداً مــن  ــرك عــدداً قلي ــة، مــا ت مــن اللاجئيــن مــن الطبقــات المهني
المعلميــن والأطبــاء والمهندســين وغيرهــم مــن العمــال المهــرة 
لتلبيــة احتياجــات البــاد. إن أي انتعــاش اجتماعــي واقتصــادي لســورية 
ســيحتاج إلــى جيــل جديــد مــن الخريجيــن الشــباب المهــرة لســد هــذه 

الفجــوات وزيــادة الإنتاجيــة الاقتصاديــة.

تكاليــف  هنــاك  ســتكون  لســورية؟  بالنســبة  التبعــات  هــي  مــا 
هائلــة علــى صعيــد الفــرص ناتجــة عــن عــدم الاســتثمار الاســتراتيجي 
فــي برمجــة تعافــي التعليــم. فقــد انكمــش الاقتصــاد الســوري إلــى 
النصــف منــذ عــام 2011. 4 وســيؤدي بــطء الانتعــاش الاقتصــادي إلــى 
اســتمرار البطالــة وانخفــاض الإيــرادات المعيشــية للأســر وبــطء نمــو 
الناتــج المحلــي الإجمالــي للبــاد. وسيســتكمل عــدد أقــل مــن الشــباب 
العمــال  مــن  أقــل  عــدداً  أن  يعنــي  والعالــي، ممــا  الثانــوي  التعليــم 
»ذوي المهــارات العاليــة« وحتــى الخريجيــن ذوي المهــارات العاليــة 
ســيواجهون آفاقــاً وظيفيــة ضعيفــة وأجــوراً منخفضــة فــي الوقــت 
الــذي تواجــه فيــه البــاد مســتويات نمــو بطيئــة فــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي. وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة عــدد الأســر التــي تعتمــد علــى 

المســاعدات لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية.  

يــؤدي  ممــا  والشــابّات  الفتيــات  وضــع  تدهــور   .3
إلــى زواج الأطفــال ويؤثــر علــى الوضــع الاجتماعــي 

ككل والمجتمــع  للأســر  والاقتصــادي 
والأســر  الأطفــال  قــدرة  تعزيــز  مفتــاح  هــن  المتعلّمــات  النســاء 
الفتيــات  مــن  الكثيــر  لكــن  الصمــود.  علــى  المحليــة  والمجتمعــات 
الســوريات يتركــن المدرســة ويصبحــن شــابات دون أن تتــاح لهــن 
الفرصــة لتنميــة مهاراتهــن أو أن يصبحــن مســتقلات اقتصاديــاً أو 
يســاهمن فــي المجتمــع. فــي ســورية، وفــي الوضــع الراهــن، يقــل 
احتمــال التحــاق الفتيــات بالتعليــم أكثــر فأكثــر. ففــي عــام 2021، كان 
91 بالمئــة مــن الأطفــال الإنــاث اللاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن  نحــو 
6 ســنوات و11 ســنة فــي التعليــم، لكــن هــذه النســبة تنخفــض إلــى 
84 بالمئــة بيــن الفتيــات اللواتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 12 و14 ســنة 
مــع تحســن طفيــف إلــى 86 بالمئــة بيــن اللواتــي تتــراوح أعمارهــن 
بيــن 15 و17 ســنة. وفــي الوقــت نفســه، لــم تتجــاوز نســبة الشــابات 
وفــي    5  .2021 عــام  فــي  بالمئــة   31 العالــي  بالتعليــم  الملتحقــات 
الفتيــات  مــن  بالمئــة   60 مــن  يقــرب  مــا  الشــمالية،  المحافظــات 
الصغيــرات والنســاء اللاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 15 و 29 ســنة لا 

التدريــب.  أو  التعليــم أو العمــل  يحصلــن علــى 

فــي  خطيــرة  متزايــدة  اتجاهــات  ســورية  فــي  التقييمــات  أظهــرت 
زواج الأطفــال؛ إذ إن 72 بالمئــة مــن المجتمعــات التــي تــم تقييمهــا 
أبلغــت عــن زواج الأطفــال فــي عــام 2022 و 26 بالمئــة أفــادت أن زواج 

الأطفــال شــائع أو شــائع جــداً بالنســبة للفتيــات. 6

الفتيــات  عــدد  ســيظل  لســورية؟  بالنســبة  التبعــات  هــي  مــا 
اللواتــي يســتطعن تحمــل تكاليــف التعليــم الثانــوي والانتقــال إلــى 
الجامعــة، أو اللواتــي يســمح لهــن بالالتحــاق بــه، منخفضــاً. ونتيجــة 
لذلــك، ســيبقين مهمشــات مقارنــة بالشــباب. وســيكون لاحتمــال 
تدنــي الدخــل مــدى الحيــاة عواقــب علــى قــدرة الشــابات علــى تلبيــة 
احتياجــات أطفالهــن الصحيــة والتعليميــة وغيرهــا مــن الاحتياجــات. 
ويفتقــرن  الاجتماعيــة  للعزلــة  الفتيــات  تتعــرض  المدرســة،  خــارج 
إلــى المعرفــة والثقــة اللتــان تمكنهــن مــن تأخيــر الــزواج أو مواجهــة 
تهديــد العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. ويزيــد زواج الأطفــال 
مــن معــدلات الحمــل المبكــر ووفيــات الرضــع ووفيــات الشــابات أثنــاء 
الــولادة ويعــرض صحــة الجيــل القــادم للخطــر. 7 وعمومــاً، ســيؤدي 
المحلــي  للمجتمــع  إنمائيــة  اقتصاديــة وتحديــات  إلــى خســارة  الأثــر 

ككل. وللبلــد 

3 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوابة البيانات التشغيلية، 8 سبتمبر 2022.

4 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، 2022.

5 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية: الجمهورية العربية السورية، 2021.

6 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، 2022.

7 منظمة الصحة العالمية، حمل المراهقات، يناير 2020.
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4. الشدة النفسية المزمنة التي تؤدي إلى سوء 
الصحة العقلية لدى الأطفال والشباب

ويؤثــر العيــش فــي حالــة مــن الشــدة النفســية المزمنــة علــى نمــو 
الأطفــال وأدائهــم فــي المدرســة، وكذلــك علــى أدائهــم الاجتماعــي 
النفســي  الحصــر  إلــى  يــؤدي  أن  ويمكــن  أســرهم،  مــع  وعلاقاتهــم 

والاكتئــاب.

فــي ســورية، يعانــي واحــد مــن كل ثمانيــة أطفــال فــي المدرســة مــن 
ســوء الصحــة العقليــة ويحتــاج إلــى دعم نفســي اجتماعــي متخصص. 
وقــد ظــل حوالــي نصــف الأطفــال خــارج المدرســة منــذ بدايــة الأزمــة، 
ومــن غيــر المرجــح أن يتلقــوا أي دعــم فــي مجــال الصحــة العقليــة. 
كمــا أن تفــكك الأســرة آخــذ فــي الازديــاد، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى الفقــر 
ووجــود أســر تعيــش فــي حالــة شــدة نفســية مســتمرة، ممــا يزيــد 

مــن محنــة الأطفــال. 8

مــا هــي التبعــات بالنســبة لســورية؟ تميــل مشــاكل الصحــة العقليــة 
غيــر المعالجــة لــدى المراهقيــن والشــباب إلــى الاســتمرار فــي ســنوات 
البلــوغ. ومــن المرجــح أن يــؤدي عــدم الاســتثمار الآن فــي »مــدارس 
علــى  بهــا مدرســون مدربــون  بالأطفــال،« يعمــل  ترحــب  بيئــة  ذات 
ببرامــج  ومجهــزة  الأزمــة  مــن  المتضرريــن  الأطفــال  شــؤون  إدارة 
ذات صلــة لتعزيــز رفــاه الأطفــال ومنــع العنــف، إلــى جانــب الافتقــار 
العــام إلــى مرشــدين مدرســيين وأخصائييــن اجتماعييــن أكفــاء، إلــى 
زيــادة معــدلات مشــاكل الصحــة العقليــة فــي المســتقبل. وســيؤدي 
ذلــك إلــى تقويــض صمــود الشــعب الســوري وقدرتــه علــى إعــادة بنــاء 
مجتمعاتــه وســيؤدي إلــى وجــود مجتمعــات غيــر صحيــة علــى نطــاق 

أوســع. 

5. زيادة مستويات العنف والجريمة
العاشــرة  ســن  دون  الأطفــال  يصبــح  أن  فــي  أكبــر  احتمــال  ثمــة 
يــؤدي  أن  ويمكــن  وعنيفيــن.  جانحيــن  العنــف  يشــهدون  الذيــن 
الســلوك الإجرامــي لــدى المراهقيــن إلــى ضعــف الأداء فــي المدرســة 
التســرب  يــؤدي  أن  يمكــن  كمــا  مبكــر.  وقــت  فــي  المدرســة  وتــرك 
عــن  المنفصليــن  والشــباب  المراهقيــن  تــورط  إلــى  المدرســة  مــن 

المــدارس فــي الجريمــة، إذا لــم يكونــوا متورطيــن بالفعــل. كمــا يرتبــط 
فــي  الكبــار.  بجرائــم  وثيقــاً  ارتباطــاً  للمراهقيــن  الإجرامــي  الســلوك 
الســياق الســوري، هنــاك خطــر تجنيــد الأطفــال وتطرفهــم إذا كانــوا 
خــارج المدرســة، ويمكــن أن يســاعد توفــر التعليــم الجيــد فــي التقليــل 

مــن هــذا الخطــر.

لا تمتلــك اليونيســف بيانــات عــن العنــف والجريمــة فــي ســورية، ومــع 
ذلــك، صنــف مؤشــر الســام العالمــي ســورية فــي المرتبــة الثالثــة بيــن 

أقــل البلــدان ســاماً فــي العالــم فــي عــام 2022. 

مــا هــي التبعــات بالنســبة لســورية؟ ينتشــر العنــف والتهديــد بالعنــف 
ــزال الصــراع  ــاً ولا ي فــي ســورية، حيــث ثلــث الســكان مهجــرون داخلي
الدائــر مســتمراً فــي أجــزاء مــن البــاد. وســيكون لذلــك عواقــب علــى 
صحــة وســامة الأطفــال والأســر المتضــررة، وعلــى الأجيــال المقبلــة 

والمجتمــع ككل.

8  إنقاذ الأطفال، غد أفضل: لأطفال سورية رأيهم، مارس 2019.
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6. زيادة معدلات عمل الأطفال
أكثــر مــن ربــع الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 ســنوات و 11 
ــن 12 و 14  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــر مــن ثلــث الأطفــال الذي ســنة وأكث

ــون ليســوا فــي المــدارس. ســنة ممــن يعمل

أدت الأزمــة إلــى الحــد بشــكل كبيــر مــن فــرص كســب العيــش وإفقــار 
ــة  ــة مــن الأســر فــي حال ــن مــن الأســر، حيــث يعيــش 90 بالمئ الملايي
فقــر. 9 وكثيــراً مــا يخــرج الأطفــال – والأولاد أكثــر مــن البنــات – مــن 
فــي ســن  الرئيســي للأســرة. فالعمــل  المعيــل  ليكونــوا  المدرســة 
مبكــرة، ولا ســيما العمــل الشــاق والخطيــر، يضــر بأجســاد الأطفــال 
ونموهــم وتطورهــم وآفاقهــم فــي الحيــاة. كمــا يختــار الشــباب فــي 
والخــارج  الداخــل  فــي  العســكرية  المهــام  متزايــد  بشــكل  ســورية 

لكســب الدخــل، ممــا يضيــف إلــى نزعــة العســكرة. 

ــن الأطفــال  ــوي لمكافحــة الفقــر، وتمكي ــم شــرط أساســي حي التعلي
وحمايتهــم مــن العمــل الخطيــر والاســتغلالي والاســتغلال الجنســي، 
وتعزيــز حقــوق الإنســان والديمقراطيــة، وحمايــة البيئــة والتأثيــر علــى 

النمــو الســكاني.

يضــع  الأطفــال  عمــل  إن  لســورية؟  بالنســبة  التبعــات  هــي  مــا 
 مــدى الحيــاة. وســيكون 

ٍ
الأطفــال وأســرهم فــي وضــع غيــر مــؤات

لزيــادة معــدلات عمــل الأطفــال، بمــا فــي ذلــك الأعمــال الخطــرة، تأثيــر 
علــى الأجيــال المقبلــة، بمــا فــي ذلــك تضــاؤل الانتعــاش الاقتصــادي 

والتنميــة وإدامــة الفقــر.

9 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية، لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية: الجمهورية العربية السورية، 2021.
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7. زيادة عدم المساواة في التعليم، الأمر الذي 
يفرض ضغوطاً على العلاقات المجتمعية 
ويشكل دافعاً رئيسياً لمخاطر النزاع وعدم 

الاستقرار في سورية
بيــن  ونوعيتــه  التعليــم  علــى  الحصــول  فــي  المســاواة  عــدم  يــؤدي 
تزيــد مــن خطــر  إلــى نشــوء توتــرات يمكــن أن  البلــد  الفئــات داخــل 
نشــوب صــراع فــي المســتقبل؛ وفــي الوقــت نفســه، يــؤدي الصــراع 
إلــى تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة القائمــة فــي مجــال التعليــم. وعلــى 
العكــس مــن ذلــك، فــإن الإنصــاف فــي فــرص التعليــم يقلــل مــن 
خطــر النــزاع بيــن المجتمعــات المحليــة. وقــد أظهــر انخفــاض أوجــه 
عــدم المســاواة فــي التعليــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي أنــه يقلــل 

مــن خطــر نشــوب الصراعــات العنيفــة بنســبة 37 بالمئــة. 10

إلــى  الوصــول  فــي  شــديدة  تفاوتــات  إلــى  ســورية  فــي  الأزمــة  أدت 
فــرص  فــي  التفــاوت  ويســهم  الجيــد.  التعليــم  وخاصــة  التعليــم، 
الحصــول علــى التعليــم – بيــن الأطفــال الأكثــر تضــرراً مــن الحــرب 
وأولئــك الذيــن يعيشــون فــي مناطــق أكثــر أمانــاً – فــي زيــادة تشــظي 

المجتمــع. 

مــا هــي التبعــات بالنســبة لســورية؟ مــن شــأن عــدم المســاواة بيــن 
الجنســين وبيــن المجموعــات المختلفــة مــن الســكان فــي التعليــم 
علــى المــدى الطويــل أن يزيــد مــن تدهــور العلاقــات المجتمعيــة. ومن 
شــأن انخفــاض قــدرة الأطفــال علــى اكتســاب المهــارات والمعــارف 
التي تُعدّهم لســوق العمل أن يخلق الاســتياء والمظالم الاجتماعية 
التــي يرجــح أن تصبــح مصــدراً للتوتــرات التــي يمكــن وينبغــي تجنبهــا. 

8. انخفاض القدرة على الصمود لدى الأطفال 
والشباب والأسر

لقــد عانــى النســيج الاجتماعــي فــي ســورية بشــكل كبيــر منــذ بــدء 
النــزاع فــي عــام 2011، وينشــأ الأطفــال فــي مجتمعــات غارقــة فــي 
الأســر  وتفككــت  والاقتصــادي.  الاجتماعــي  الأمــن  وانعــدام  الفقــر 

المحليــة.  المجتمعــات  تفككــت  كمــا  النــزوح  بســبب 

يمكــن للأطفــال أن يكونــوا قادريــن علــى الصمــود بشــكل مدهــش 
أمــام مثــل هــذه التحديــات. ومــع ذلــك، يتأثــر صمودهــم بمجموعــة 
مــن الخصائــص مثــل الإدراك، واحتــرام الــذات، والدعــم الاجتماعــي، 
والتــي يتــم تطويرهــا فــي بيئــة تعليميــة داعمــة. يمكــن أن يســاعد 
فــي  الصمــود  علــى  ومجتمعاتهــم  وأســرهم  الأطفــال  التعليــم 
اللازمــة  المهــارات  النزاعــات والكــوارث مــن خــال تطويــر  مواجهــة 

وحلهــا. والنزاعــات  التوتــرات  لإدارة 

تعليــم  تعطيــل  سيســتمر  لســورية؟  بالنســبة  التبعــات  هــي  مــا 
الأطفــال، وفــي الحــالات التــي يحــدث فيهــا التعلّــم، ســيكون فــي ظــل 
ظــروف دون المســتوى الأمثــل. وتؤثــر الضغــوط الناجمــة عــن الفقــر 
وعواقــب النــزاع علــى قــدرة الأطفــال علــى الأداء بفعاليــة وكفــاءة 
– فــي المدرســة أو فــي مــكان العمــل؛ وســتترك آثارهــا علــى احتــرام 
الــذات والكفــاءة الذاتيــة وقــدرات التنظيــم الذاتــي. وهــذا بــدوره ســيؤثر 
علــى قدرتهــم علــى إقامــة علاقــات، ودعــم أســرهم ومجتمعاتهــم 

المحليــة. 

10 اليونيسف 2016، »عدم المساواة في التعليم والصراع العنيف: الأدلة واعتبارات السياسة«.
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9. الآثار الاجتماعية والاقتصادية التراكمية الضارة 
على الأطفال وأسرهم

ســيتراكم  ثابتــة:  ليســت  أعــاه  فيهــا  النظــر  تــم  التــي  المخاطــر 
الوقــت وســيكون لهــا عواقــب وخيمــة علــى الأســر  تأثيرهــا بمــرور 

. ت لمجتمعــا ا و

فــي  والكتابــة  بالقــراءة  الإلمــام  المثــال، كان معــدل  فعلــى ســبيل 
ســورية، قبــل انــدلاع النــزاع، يزيــد علــى 90 بالمئــة بيــن الرجال والنســاء، 
وكان الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة شــبه كامــل )97 بالمئــة( بيــن 
الفتيــان والفتيــات علــى حــد ســواء. وفــي الوقــت نفســه، وبعــد عاميــن 
مــن النــزاع، فــي عــام 2013، كانــت معــدلات الالتحــاق الإجماليــة فــي 
كل مــن المــدارس الابتدائيــة والثانويــة أقــل بكثيــر بالفعــل ممــا كانــت 
عليــه فــي عــام 2005 )الشــكل 2 (، وهــي آخــذة فــي الانخفــاض منــذ 

ذلــك الحيــن.

10. الضغط على الأسر والشباب من أجل الهجرة 
بحثاً عن فرص في الخارج

ويخلــق التعليــم عامليــن متوازييــن للدفــع فــي اتجــاه الهجــرة. فقــد 
تهاجــر الأســر التــي لديهــا أطفــال في ســن الدراســة، وبعــض الأطفال 
والشــباب بمفردهــم، بحثــاً عــن فــرص تعليميــة أفضــل، يُنظــر إليهــا 
علــى أنهــا مفتــاح لمســتقبل أكثــر أمنــاً. وفــي الوقــت نفســه، قــد يدفــع 
الاقتصــاد الضعيــف المهاجريــن المتعلّميــن تعليمــاً جيــداً إلــى الرحيل 

بحثــاً عــن دخــول أعلــى.  11

مــا هــي التبعــات بالنســبة لســورية؟ ســتواصل الأســر رحــات 
إلــى  ســعياً  بالمخاطــر،  محفوفــة  تكــون  مــا  كثيــراً  التــي  الهجــرة 
مســتقبل أفضــل لأطفالهــا، وبحثــاً عــن فــرص تعليميــة أفضــل. 

الشكل 2. إجمالي معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية في سورية في عامي 2005 و 2013

المصدر: معهد فيكتوريا للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، جامعة فيكتوريا.

11 اليونيسيف، ورقة عمل: الحلول التعليمية للأطفال المهاجرين والمشردين والمجتمعات المضيفة لهم.
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ما الذي يمكن لليونيسيف أن تفعله؟
مــن خــال الشــراكة مــع معهــد فيكتوريــا للدراســات الاســتراتيجية والاقتصاديــة، طلبــت اليونيســف منــه تنفيذ عمليــة نمذجة اقتصاديــة لتحديد 

عوائــد الاســتثمار علــى مختلــف تدخــات »التعليــم مــن أجــل القــدرة علــى الصمــود« المعتــرف بهــا دوليــاً،12 إذا طُبقــت في الســياق الســوري.

تقترح حزمة تدخلات »التعليم من أجل القدرة على الصمود« القائمة على الأدلة ما يلي:

1. زيادة الوقت في المدرسة، من خلال

• توفير التحويلات النقدية المشروطة )للتعليم الأساسي الحلقة الثانية 7-9( وقسائم الطعام.	

• تحسين البنية التحتية للمدارس من خلال بناء مدارس جديدة وتحسين المدارس القائمة مع التركيز على المرافق الصديقة 	
للفتيات.

• تنظيم حملات توعية بعنوان »العودة إلى التعلّم«.	

2. تحسين نتائج التعلّم، من خلال 

• تنفيذ برامج تعليمية ترميمية وسريعة في جميع المدارس العامة.	

• توظيف المعلمين وإعادة تدريبهم وتوفير الحوافز لجذب المعلمين الذين تركوا المهنة. 	

• تحديث ممارسات التدريس لتحسين التفاعل بين الطلاب والمعلمين وتلبية احتياجات المتعلّمين بشكل أكثر فعالية. 	

• دعم التعلّم عن بعد للسماح للطلاب بالاستفادة من فرص التعلّم عن بعد. 	

3. دعم الطلاب الذين يعانون من مشاكل شخصية واجتماعية ناشئة عن الأزمة، من خلال

• إنشاء مدارس توفر بيئة ترحيبية وتحد من التنمر.	

• تشغيل برامج »جاهزية الشباب« التي توفر الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والشباب الذين يعانون من مشاكل في الصحة 	
العقلية، مما يسمح لهم بالتركيز على التعلّم.

• تنفيذ برامج غير رسمية لمساعدة الأطفال الذين تسربوا من المدرسة على العودة والأطفال الذين يواجهون صعوبات في 	
التعلّم للبقاء في المدرسة والانتقال إلى الصفوف العليا.

• توفير التحويلات النقدية المشروطة في المرحلة الثانوية للمساعدة كعامل محفز في إبقاء الأطفال الأكبر سناً، والفتيات على 	
وجه الخصوص، في المدرسة في هذا الوقت الحرج.

4. توفير المهارات اللازمة للانضمام إلى القوى العاملة، من خلال

• توسيع نطاق الشهادات التجارية وبرامج التدريب المهني لتزويد الأطفال والشباب بالمهارات ذات الصلة بالتوظيف. 	

• تعزيز الابتكار الاجتماعي وبرامج تنظيم المشاريع للشباب المحرومين بسبب الفقر أو النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو الأصل الإثني.	

 Damon, A., Glewwe, P., Wisniewski, S. and Sun, B. 2019, ‘What education policies and programmes affect learning and time in school in developing countries? A review of evaluations 12 
.from 1990 to 2014’, Review of Education, vol. 7, pp. 295–387
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الشكل 3. معدلات إكمال الدراسة المتوقعة، مع ودون حزمة التدخلات

المصدر: معهد فيكتوريا للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، جامعة فيكتوريا.

تشــير نتائــج النمذجــة )انظــر الشــكل 3 و 4( إلــى أن حزمــة التدخــات القائمــة علــى الأدلــة »التعليــم مــن أجــل القــدرة علــى الصمــود« ســتزيد مــن 
التحــاق الأطفــال الســوريين بالمــدارس وبالتالــي تحســين جــودة تعلّمهــم والمهــارات المعرفيــة والاجتماعيــة والمهنيــة التــي ســيجلبونها إلــى 
القــوى العاملــة، وكذلــك معــدلات إكمــال الدراســة لــكل مــن الفتيــات والفتيــان. كمــا أنهــا ســتحمي الأطفــال مــن الأذى الاجتماعــي والنفســي 

والاقتصــادي.

وإذا نُفــذت هــذه التدخــات بحلــول عــام 2040، فــإن 61 بالمئــة مــن 
الشــبان ســيتركون الدراســة بعــد إتمامهــم الدراســة الثانويــة، مقارنــة 
ــدة فــي  ــاك اســتثمارات جدي ــم يكــن هن ــة فقــط إذا ل بنســبة 34 بالمئ
التعليــم، أي بفــارق قــدره 27 نقطــة مئويــة. وبالنســبة للشــابات، فــإن 
ذلــك يعنــي أن 54 بالمئــة منهــن ســيتركن المدرســة الثانويــة، مقابــل 
31 بالمئــة فقــط إذا لــم يكــن هنــاك اســتثمارات جديــدة فــي التعليــم، 

أي بفــارق 23 نقطــة مئويــة.

المتوقعــة  بالمــدارس  الأطفــال  التحــاق  فــي  الهائلــة  الزيــادة  إن 
فــي هــذا التحليــل ســتقلل بشــكل كبيــر مــن التكاليــف الاجتماعيــة 
المعوقــة التــي تتكبدهــا ســورية حاليــاً، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلــى عــدم 

للجميــع.  الجــودة  عاليــة  تعليميــة  خدمــات  توفــر 

على سبيل المثال، إذا أكملت الفتيات تعليماً جيداً:

• يكنّ أقل عرضة للزواج – وإنجاب الأطفال – وهن لا يزلن أطفالًا.	

• يكنّ أكثر قدرة على الصمود وثقة بالنفس، مما يحميهن من 	
العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي.

• امتلاك المعارف والمهارات يسمح لهن باتخاذ قرارات أكثر 	
استنارة بشأن العمل والزواج والحمل.

• يكنّ أكثر قدرة على إدارة صحتهن وصحة أسرهن.	

إذا أكمل الأولاد تعليماً جيداً:

• يكتسبون المعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لكسب 	
العيش الكريم، وتعليم أطفالهم والمساهمة في قدرة 

مجتمعاتهم على الصمود.

• يتجنبون القيام بعمل شاق وخطير في سن مبكرة، مما يساعد 	
على حماية صحتهم في المستقبل.

• يكونون أقل عرضة للعسكرة.	

• يكونون أقل عرضة للتورط في الجريمة والعنف.	
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UPSHIFT برنامج
تدريب مهني

شهادة تجارية 
تعلم اجتماعي وعاطفي

جاهزية الشباب 
عمل إيجابي (تخفيف حدة العنف)

تغييرات في منهجية التعليم 

تعلم بمساعدة تقانة المعلومات
حوافز المعلمين / أجود حسب الأداء

تعليم تعويضي
مدارس جديدة

تحسين البنية التحتية في المدارس
تحويلات نقدية مشروطة (ثانوي)

تحويلات نقدية مشروطة (جميع المستويات)
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ما هي الاستثمارات المطلوبة؟
وفقــاً لهــذه الدراســة، ســيتطلب برنامــج وطنــي »للتعليــم مــن أجــل 
القــدرة علــى الصمــود« ممــول بالكامــل اســتثمارات أوليــة تبلــغ نحــو 
50 مليــون دولار فــي عــام 2022 )الســنة الأولــى( ترتفــع فــي الســنوات 
ومــن   .2034 عــام  بحلــول  دولار  مليــون   400 إلــى  لتصــل  اللاحقــة 

ســنوياً  دولار  مليــون   300 مــن  أعلــى  التكاليــف  تظــل  أن  المتوقــع 
حتــى عــام 2040. يوضــح الشــكل 4 تكاليــف التدخــات الرســمية وغيــر 

الرســمية المنمذجــة للتدخــات التعليميــة الـــ 14 المفصلــة أعــاه. 

الشكل 4. التكاليف الإجمالية للتدخلات الرسمية وغير الرسمية المنمذجة وبحسب التدخل، بملايين الدولارات الأميركية.

المصدر: معهد فيكتوريا للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية. جامعة فكتوريا



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

20
34

20
35

20
36

20
37

20
38

20
39

20
40

20
41

20
42

20
43

20
44

20
45

20
46

20
47

20
48

20
49

20
50

تكاليف التدخل
(على الجانب الأيمن)

الزيادة في الناتج المحلي
الإجمالي (على الجانب الأيسر)
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وتضمنت الدراسة أيضا تحليلًا للتكاليف والفوائد
وتتمثــل الفوائــد الاقتصاديــة للتعليــم العالــي فــي ارتفــاع مســتوى 
أكثــر  اقتصاديــة  نتائــج  وتحقيــق  العمــل،  فــرص  وزيــادة  المهــارات، 
إنتاجيــة للمجتمــع المحلــي والمجتمــع ككل – مــع إمكانيــة زيــادة نمــو 

الناتــج المحلــي الإجمالــي الســنوي مــن 4 إلــى 6 بالمئــة. وهــذا يعنــي أن 
ــكل دولار  ــول عــام 2050 ســيكون 42 دولاراً ل ــد الاقتصــادي بحل العائ
مســتثمر. بحلــول عــام 2030، ســتكون العوائــد بالفعــل 2.50 دولار 

ــكل دولار واحــد مســتثمر.  ل

ــى الصمــود« الممــول  ــم مــن أجــل القــدرة عل ــى برنامــج »التعلي ــاءً عل ــي الســوري بن ــي الإجمال ــج المحل ــة فــي النات ــادة المحتمل الشــكل 5. الزي
بالكامــل.

المصدر: معهد فيكتوريا للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية. جامعة فكتوريا
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ما الذي يمكن لليونيسيف أن تفعله؟
تحتاج أنظمة التعليم إلى الاستثمار الآن: يزيد عدم الاستثمار في التعليم من خطر العنف والفقر الآن؛ وهذه المخاطر ستتفاقم .1	

بشكل تراكمي كل عام في حال عدم معالجتها. فالاستثمارات في نظام التعليم مطلوبة على الفور وعلى نطاق واسع. 

التعليم استثمار يحدث تحولًا بالنسبة للأطفال: يمكن أن يؤدي الاستثمار في نظم التعليم إلى زيادة عدد الأطفال في المدارس .2	
بنسبة 45 بالمئة، ومعدلات إكمال الدراسة بنسبة 25 بالمئة. ويقلل الالتحاق بالمدارس من احتمال معاناة الأطفال من الضائقة 

النفسية الاجتماعية وتورطهم في زواج الأطفال، وعمل الأطفال، والعنف، والجريمة، وحتى في النشاط العسكري.

التعليم محرك حاسم للمساواة بين الجنسين: للفتيات الحق في التعليم – ويمكن للتعليم أيضاً أن يفتح الباب أمام إعمال حقوق .3	
المرأة في الصحة والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية. ويتيح إكمال الفتيات لتعليمهن المجال لتطوير أنفسهن والمساهمة في 

أسرهن ومجتمعهن وتمكينهن من حماية أنفسهن من العنف.

إن انعدام المساواة في التعليم ينُهك التماسك الاجتماعي: فالسوريون ينظرون إلى التعليم باعتباره مصلحة اجتماعية مرغ .4	
وبة؛ وعلى هذا النحو، فإن عدم المساواة في الوصول إلى التعليم يؤدي إلى مظالم اجتماعية يتم التعامل معها بعنف في بعض الأحيان. 
ويسمح التعليم الجيد للأطفال باكتساب المهارات المعرفية والحياتية وزيادة إحساسهم بالتعاون والأمل. وهو يعدّهم ليكونوا عوامل 

للتغيير وبناء التماسك الاجتماعي والسلام في أسرهم ومجتمعاتهم. 

التعليم له عائد اقتصادي مرتفع على الاستثمار: إن خفض التكاليف الاجتماعية لعدم الاستثمار في التعليم، بما في ذلك عمالة .5	
الأطفال، سيقلل بدوره من الضرر الاقتصادي الذي يلحق بهذا الجيل والأجيال القادمة من الأسر السورية. ستصبح الأسر أقل عرضة 

للهجرة. وستحقق حزمة التدخلات القائمة على الأدلة »التعليم من أجل القدرة على الصمود« عائداً اقتصادياً طويل الأجل قدره 42 دولاراً 
لكل دولار واحد مستثمر. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يحقق الذين تلقوا تعليماً في إطار برنامج الإنعاش ناتجاً محلياً إجمالياً 

بنسبة أكبر بـ 40 بالمئة تقريباً في السنة مما لو لم يكن هناك برنامج للإنعاش.

12  كل يوم مهم    يونيسف 




